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ص:     م
وم إدف الدراسة  يان مف ميل عند مالك بن ن  ت مالية  االنفعاالتالذي يتجاوز حدود  ا ات ا سية واإلدرا ة، أ إا و عاد أخالقية وتر
ية  عت بمثابة تر ما ال  صه فكرة التوجيه ا    اجتماعيةذا ما ت
ا الفرد املسلم، ح يجة املصادرات الثقافية ال عرف ميل ن وم ا ات اإلثبات يقر بن ن بانحراف مف ن فكرة التوجيه أيث يتأكد له  مستو
جاعإعادة  عمل ع ما إ بناء غاية ل اس دف مبدأ التوجيه ا مالية، ومنه  مالية  املقومات الثقافية واألخالقية وا ات ا محددة من االدرا
ية، األمر الذي  ضارة يجعل و الغاية األخالقية ال ترتبط أساسا بالفكرة الدي   .من الفرد املسلم فردا سائرا  طور ا
ما ية: حلمات مفتا ية، لثقافة، االتوجيه ا ضارة، الفكرة الدي   .لفن، اا
 
ABSTRACT:  
The study aims to clarify the beautiful concept according to Malek Ben Nabi that exceeds the limits of sensory 
emotions and aesthetic perceptions to moral and educational dimensions, this is what summarized by the idea of 
aesthetic guidance which is considered as social education. 
Ben Nabi acknowledges the deviation of the beautiful concept as a result of cultural confiscations known by 
the Muslim individual, as it is assured at the levels of proof that the idea of guidance is recuperation all the cultural, 
ethical and aesthetic components. so, the principle of aesthetic guidance aims to build a specific purpose of the 
aesthetic perceptions, which is an ethical goal that is mainly related to the religious idea, the later makes the 
Muslim individual moving to the stage of civilization. 
Keywords: Aesthetic guidance, Culture, Religious idea, Civilization, Art. 
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  مقدمة:  -1
زائري مالك بن ن واجس عميقة   الفكر  1973-1905عمل املفكر ا لت  االت ال ش ع جملة من القضايا واالش
عدد  وع  تمع،  وا الفرد  مست  وأمراض  اختالالت  من  تحمله  وما  ضة،  ال لة  مش ا  م أ ومن  واملعاصر،   ديث  ا ي  العر
ا...  مال وغ ار والثقافة ومشكالت االخالق وا لة األف ات الثقافية والقيمية كمش نات  املستو ود بمدوَّ ص تلك ا َّ حيث 
امن  ضارة، ال تقف ع م ا سلسلة مشكالت ا د تلك اصط عل
ّ
ذا ُيؤك و   ا مالك  جسد األمة، و س لمَّ
َ
االختالالت ال ت
ن ا  االرتباط الوثيق ب ات الثقافية ال اعت رجة األو إ املطبَّ عود بالدَّ ضارة  لة ا َ ون  ضارة والثقافة، وأن ُس فعاليات ا
ل الفرد 
َّ
عط تمع ع حد سواء، حيث وقف بن ن ع تلك املصادرات الثقافية ال لم  من أك االعتالالت ال أصابت الفرد وا
ار  التَّ ته  و فاعليَّ إ  املسلم  امتدت  نما  و بناء أخية فقط  إ  املصادرات  تلك  بل عمدت  والوجودية،  سانية  اإل الفعاليات  ق 
تمع ما تتج مباشرة  ة والقيمية  وة الفكر ا ال ا له، بيد أن الثقافة باعتبار ون دفعا حضار ل ما من شأنه أن ي قطيعة مع 
نا تصبح إما عامال  ،ع الصورة العامة له ا حاضنة لألمراض االجتماعية ومن  شوء االجتما أو بوصف من عوامل التطور وال
   .أو النفسية لألفراد
ثقافيا وملمحا    ونا  ما م باعتبار ل عام  ش والقي   ، ما ا بالبعد  َعنوا  الذين  الفالسفة  ن  ن من ب مالك بن  عت  ُ
شعر مبكرا اثر ا، كما اس ه  الذوق  للفرد املصادرات الثقافية حضار ة واألخالقية ومعاي ا  انمحاء مقوماته الفكر املسلم ودور
مال سه  ا يماجتماعيا  فضاءَ من مجتمعه    تلك املصادرات صنعتكما  ، ومقاي ه املفا ال ُمشوَّ ّ دلَّ ع ذلك،   ُم
َ
أ  من  وال 
ا داد  باس كفيلة  بدائل  طرح  استد  أمر  و  و لديه،  ميّل  ا وم  مف الثقافية انحراف  املقومات  أصالة  جاع  واس يم  ملفا
ة لفكرة  ضار عاد ا صوص، فما  األ ما ع وجه ا التوجيه عموما، وفكرة التوجيه ا ذا يطرح فكرة  مالية، و  وا
؟   ما عند مالك بن ن   التوجيه ا
سة ا مشكالت فرعية و  الية الرئ   وتتفرع اإلش
  ميل عنصر عت ا    ؟ا ثقافيا عند مالك بن نكيف 
 ية ميل بالفكرة الدي   ؟ما عالقة ا
  ما داد البعد األصيل للثقافة؟  إكيف يؤدي التوجيه ا    اس
ميل  -2 وم ا    مف
م -2-1   لغة  لي ا
ميل 1311-م1232جاء  لسان العرب البن منظور  غة  م أن ا
ّ
و   الل َمال وفعله َجُمَل و َ اء، من ا سن وال مع ا
ي واألفعال (ابن منظور،  مال فيما يقع من حسن الصور واملعا بدو ا نة واللطف، و ي أيضا  مع الز أ   )364، ص 1999و
ميل  عامل -2-2   االصطال ل
بة من االنطباعات والتقييمات لإلبداعات واآلثار الفّنية، وتلك ال 
َّ
و عملية مرك ميل  ن إ أّن ا ُب كث من الباحث يذ
خرى ُحكم تقديري متعلق 
ُ
ة أ و من ج شف عن مستوى القيمة، و
َ





ف ، باالنفعال ان النَّ ة بما  و من الصعو ف جامع  عر كم، والوصول إ  ا للقيمة وا ( و عملية ذوقية يرتبط بالذات ومعيار
ة حل مطر،  ميل وال )20، صفحة1998أم ع  النفس غائب عن مجال العقل واملنطق و ال يمكن تفس ا و مع قا ، إذ 
ذا األمر الذي َدفع  ب عنه من آثار وصفه سواء كميا أو كيفيا، و تَّ فه من خالل ما ي عر   بالفالسفة إ 
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ميل  ا اإليبدو ا ات إدراكية، فَتكشف حقيقة األشياء ال عملية مباشرة يقوم  تج عن تجارب إحساسات وخ سان وت
اإل ا  يبد انفعاالت  خالل  من  أو  الطبيعة واملوجودات،  موضوعات  ر   فّنيتتمظ صور  أو  إبداعات  إزاء  ي سان  معا َجمعت  ة 
سن والكمال  ُ   ا
ميل  -2-3   التفس الفلسفي ل
ميل إّم  مال  موضوعات الطبيعة والفنون ع حد سواء، ولذلك جاءت التفاس ال تفّسر ا ا من ُيدرك ا ا بإدراج
ال عند امل و ا ا أحد املباحث األخالقية مثل ما  ما باعتبار ا من جملة خالل اإلبداعات والصور الفنية، و ن، أو اعتبار سلم
ن ال عند اليوناني و ا ت أحد مباحث املعرفة مثل ما  ات املباشرة للمجال الطبي فاعُت    اإلدرا
ي:  -2-3-1    الفكر اليونا
اة  ا ميل والفن وا ديث عن ا ما إ الفلسفة اليونانية أين بدأ ا وم ا ور املالمح األو للمف يرجع الفضل  ظ
ان  ضارة اليونانية، حيث  ميل عند سقراطوذلك  سياق الفكر الفلسفي العام الذي ساد ا وم ا  ق م Socrates – 399 مف
يم ال وما موضوعيا يتجاوز املفا عود إ فاعلية مف ية  س ميل ع أنه عملية حّسية  رت ا فسطائية ال فسَّ ا السُّ  جاءت 
واس سان،  ، و ا عت النوافذ املعرفية واإلدراكية لإل ميل ذو فال  ادف يتجسد  الفضيلة، فا مال عند سقراط ثابت و ا
ب ينحو أفالطون  ذا املذ مال لغايات أخالقية ح  ق م 347-ق مPlato 427 غايات أخالقية عليا، و  س ا الذي حاول تكر
و صفة لألفعال ال أ ميل عنده  ل ما يتمثل االخالق والفضيلة، حيث َورد  محاوراته أن ا و  يم األفالطونية  صبح  املفا
مال وا من طبيعة واحدة ، تتم با والنبل و عالم  ولذلك يبدو ا ما لدى وعالم واحد و وم ا املثل، حيث يرتد املف
ة حل مطر،  (أم ق وا ميل با ن ا ذا يق ، ول سوس واملتعا ن ا مزة وصل ب ل  ش اة ال  ا ة ا أفالطون إ نظر
  ). 28-27دت، ص ص
   الفكر اإلسالمي:  -2-3-2
ات واملفا  ن مع جملة من املصط ميل عند املسلم وم ا شابك مف ية، حيث ي ة والدي ا اللغو يم ألسباب متعددة م
انه بالصورة والسلوك  و اق ذا األخ  ميل عند  وم ا ا، غ أن الثابت  مف نة واملالحة وغ سن والكمال والز يرادف ا
سية، و  ي يختص باللذة ا إ إشباع ذا عمد  ر  ن ظا ن ذا مستو املسلم ميل عند  ذا يبدو ا آخر باطن يختص معا، و 
ا  صور  من  النفس  به  تكتمل  وما  باألخالق  يختص  و  ف لم...  وا اعة  وال والعقل  العلم  ا   وسلوكيا النفس  بجمال 
ان َج واالعتدال،  ا املمكن له فإن  ل حسن يحضر كماله الالئق  و  مال  مال، َم «فا وم غاية ا مكنة حاضَر مف
ُ
ع كماالته امل
اضر  ان ا ن  مال بقدر ما َحضر»و سن وا ُ ا فلُه من ا   ). 290(الغزا أبو حامد، دت، صفحة  عض
ميل يرتكز ع فكرة  كة سواء قديما او حديثا، فا ما  الفكر اإلسالمي بمجموعة من الصفات املش وم ا يتم املف
ت إ  مالية  اإلسالم ت رة ا قيقة، ومن صفات املس التوحيد القرآنية، أي أن الظا و ما يصط عليه با مبدأ التوحيد، و
ر ع  اوج الصورة مع السلوك أي اكتمال الظا نا ت مالية، و ية  الصورة ا و تج الذات اإلل ن  يطيقي عند املسلم اإلس
ع عنه بوحدة املقصد (محمد صا الشامي،  و ما       .)119-112، ص ص 1986الباطن و
ديث:  -2-3-3    العصر ا
ديثة  ة ا رت  الف ميل ةُمغاير ت تصوَرا ظ وم ا ية  ملف يمن ع الفلسفة األورو ي والعق الذي  دا ، إذ واكب املد ا
ر واألشياء، ات عقالنية للظوا انطعرفه حيث  وما تحمله من تفس ي  بأنه مجموعة من  م1804-مKant 1724الفيلسوف األملا
ة ن و مغايرة للمعرفة النظر شاطات ال تحدث  الذ ست  عملية تختص أكما  ، ال نما  بالسلوكيات ا ل  و األخالقية، و
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ن يال والذ ا ن  ب ر  ا عب 
َّ
الل عن  الناتجة  ذة 
ّ
الل لية والضرورة   ضرب من  بال الذات متصف  مصدره  ولو  سي شعور  و  ف
ة ا ميل من حيث سيةومتعال عن ا كم وضع شروطا ل التحديد  سفره نقد ملكة ا انط  فلسفته النقدية و ، ولو أّن 
ة والعالقة ة حل مطر، دت، ص ص الكم والكيف وا ر)16-11(أم اس ست  ب أر ذا الرأي ذ -ErnestCassirer 1874  ، ول
دد 1945 ُ ن ا انطي و أحد ال قائق  ،و ميل خاصية مباشرة وُمبطنة  األشياء يتضمن إحاالت قابلة إلدراك ا واعت أّن ا
مالية قيقة ا ا األثر الكب  اكتمال ا ات املدركة ل
ّ
مالية فالذ   . )26، ص 1986(محمد صا الشامي،  ا
ميل من ا ا وميةمن التفاس الفلسفية ال عرف ف ديثة عطفات مف ة ا يج الذي يرتد   الف  إو التفس ال
يجل  مال ميدانه اإلدراك ا  Hegel 1770-1831 مثالية   فرضية الروح املطلق وما يحكمه من ديالكتيك، حيث يرى أّن ا
سية و  ، إطار الفكرة العامة املتجلية  األشياء ا ميل  شف أّن ا س نا  ميلةومن  ميل  عملية إدراك للموضوعات ا «فا
ون  مال َمر ة وعليه فا ر ن العناصر اإلدراكية والتصوُّ ة َب ركيبة ُعضو
َ





نة،  بالفكرة وت عت من أك ا )37-35ص، 2012(محمد بورو ُ شوي الذي  ثارة وكذلك نجد التفس الني عطافا و يم ا ملفا
أرجع حيث  دل  شة    ل خالل   Nietzsche  1844-1900ني من  اصة،  ا الذاتية  ة  الرؤ إ  ميل  ا اجيديا"  ال "والدة  كتابه   
ر إلرادة القوة، بل إن العلوم والفلسفات والفنون ال  مالية مظا ات ا سانية، حيث اعت اإلدرا التأكيد ع دور اإلرادة اإل
 
ُ
مختلف  ن  ب والصراع  اإلثارة  من  شوطا   
َّ
إال الفنية  اإلبداعات  ست  ول سان،  اإل من  اع  اخ إال  ما   َجمالية  الت 
ُّ
تمث عت 
ة حل مطر، دت، صاإلرادات   . )157(أم
ي بومجارتن مال كعلم قائم بذاته إال ع يد األملا يطيقا ، حيث أصبحت اإل Baumgarten 1714-1762لم يتأسس ا س
مال، وأض بموجب ذلك من جملة اإل قال يُ ستَ ما ُم عل سيطلق ع مبحث ا و علم املعرفة ا سية أو  ات ا ، متجاوزا ةدرا
ق ا وا نا بفعاليات أخرى  يقيا أو مثاليا أو مق ا ميتاف مالية تفس رة ا ات ال حاولت تفس الظا ل املقار وم   ذا املف
ا، غ  ذا  واألخالق وغ ما و ر دور اإلحساس  التقييم ا نا يظ و فاعلية الذات، و مال  ة بومجارتن ل أن البارز  مقار
يمية اإل  س و ما يؤسس الب عت اإل األخ  مالية عملية حسية عليا وشكال من ستطيقا  نظر بومجارتن إذا كنا  حساسات ا
ماأ ال الو باملوضوع ا  ). 51، ص2013، ( ركماوي ع هللاش
ميل الصورة الفنية -2-4   :  موضوع ل
ورة الفنية ورة أو الصُّ ذا فيما يبدو عند الفالسفة والنقاد بالصُّ مال، و نائية الفن وا
ُ
ات اإلثبات ث ذلك  ،تتالزم  مستو
سمح بانتقاء وتنظيم وتناغم املواد الطبيعية  و عمل إبدا   ّ سانيةأأن الَعمل الف ياة اإل سق ا س ، و املستخلصة من  ف
العمل فنّ  ذا  نا تنقسم الصورة الفنية  صاحب  العواطف و أو األصوات أو  ذا العمل الف باأللوان  علق   ما إانا، سواء ما 
رد والعنصر الدرامي.  العنصر- 1930ة حل مطر سميه الباحثة أم    ا
ن وما   حمله من مضام
َ
ت الفنية وما  مالية، فالّصورة  ا االنفعاالت  سّميه  و ما  الفنية ف بالصورة  مال  ا ط  أّما ما ير
مال د إحساسنا با
ّ
و ما ُيول ار أو من الواقع و  راكيب مستمدة من األف
َ
ن شّدة  وذلك ملا له من ،ُتجّسده من ت ارتباط مباشر ب
ر وشّدة الوجدان اإل  ع  ذواتناالتصو يطيقي القا ة حل مطر، دت، ص صس عب )56-44(أم نا يبدو العمل الف  من  ا، و
ياة والوجود ا ع موضوع من مواضيع ا اصة ال يضف ته ا ميل ، الفنان عن رؤ ا أن الّصورة الفنية  َمجال ل تأكد حي  ، و
ميل» و  مال  أعمال الفن ا ُّ البحث عن «ا ذا ي ان، د ت،ص ل ان  )111(محمد ع أبو ر عب أبو ر ، 1996-1920 ع حد 
ميل ّسية با ة ا
َّ
وم الف الذي يتجاوز حُدود اللذ حديدا مباشرا املف
َ
ورة الفنية ُيحّدد ت مال والصُّ ن ا ذا االرتباط ب  ، بيد أن 
معرفية  وقيمة  جماليا  امال  ت ع  ن  مع سق  الفنية   العناصر  امل 
َ
ت ألن  ة  وحضار ثقافية  خصوصية  له  الف  وم  فاملف
ن كنان    اليام
 
480 
مال ،وأخالقية ن ثالثية ا ط ب و األمر الذي ير وم الف ،و ام، الصورة الفنية واملف ن إد ذا  )،128، ص2012(محمد حس و
اج وتراكب  ل من ام
َّ
ش اته وقدراتهاألخ ي ذه العملية باإلبداع الف ،معطياته الثقافية مع مل ستج  ،فنصط ع  ال 
من  جملة  ا  ف تتداخل  عملية  ا  سدية.....إ وا النفسية  التوترات  من  جملة  ش  ع «فالفنان  سان  لإل ياتية  ا وانب  ا ل 
ة واالجتماعية والنفسية»    .  )8، ص2019(غالم نقاش،  العوامل الفطر
عاد الثقافية -3 ميل عند مالك بن ن وعالقته باأل   ا
مبدأ  وفق  ار  واألف األخالق  األخرى  الثقافية  املقومات  مع  يتفاعل  حيث  الثقافة  ومقومات  أسس  أحد  مال  ا عت 
تمع ع حد سواء  ل نمطا ثقافيا معينا يطبع الفرد وا ش   التوجيه، ل
وم الثقافة  -3-1   مف
ا مالك بن ن   يم ال طرح املفا د  رجع ذلك  ،للثقافة تتعدَّ ا الثقافة  حياة الفرد إو ال تؤد  املناطات والوظائف 
لة  ضارة، حيث أدرج مالك  كتابه مش املدنية والعلم والو وا يم أخرى  ارتباطات متجذرة مع مفا ا من  ل تمع، وملا  وا
ف  ا فعال ذاتيا الثقافة جملة من التعار ف تمتد ، ال تخص الفرد باعتبار عار ةإإ  ضار ّبعا ، أق الفعاليات ا   ذلك  مت
الثقافية التمايزات  إبراز  التحليل  عملية  من  قصد  وَ ا،  ل واالجتما  النف  والتحليل  وم  للمف خية  التار امليالد، املالمح  ي  (ز





ب  رة التثقيف ي ا؟»أ ظا خية واالجتماعية تؤدي دور ، ن نحدد  أي الظروف التار ار  )،46، ص2000(مالك بن ن فاألف
ا  الطاملا ارتبطت بمجموعة من الشروط السوسيونفسية ح تؤدي دور فا جامعا للثقافة  ،وتضمن فاعلي عر ح  ذا يق و 
ن الفرد ومحيطه ل ما له عالقة ب لقية والقيم االجتماعية و ة واملعرفية والعلوم والصفات ا مولة الفكر شمل ا «فالثقافة  ل
الفر  ا  ا لقية والقيم االجتماعية ال يتلقَّ ا مجموعة من الصفات ا د منذ والدته كرأسمال أو  عرف بصورة عملية ع أ
ته»  ص
َ
ل فيه الفرد طباعه و
ّ
ش ُ يط الذي 
ُ
ذا األساس  ا ،  الوسط الذي ُولد فيه، والثقافة ع    .)83، ص1986(بن ن
اص واألشياء ضمن  ار واأل ا عوالم األف ومية للثقافة عند بن ن ع تلك التوليفة ال تجتمع ف ة املف ص الرؤ َّ  تت
ا مال وغ األخالق والعمل والعلم وا سمح بإبراز املقومات الثقافية    . إيقاع العالقات االجتماعية ال تحقق مبدأ الفاعلية و
وم التوجيه:  -3-2   مف
ضة أّن  َّ  ُيؤكد بن ن  كتابه شروط ال
َ
ات ف عر  
َ
ع أوال سانية  حد ، وجيه األشياء اإل
َ
و ت وم لألشياء  يد فصياغة املف
دف قصد مفكرنا من فكرة التوجيه بناء إطار يب وحدة ال ة، و ضار خية وا ا التار ا وقيم سمح  ،أوَّ وُمباشر لوضع حيث 
ا ايا سان مع  امع ، بتوافق املنطلقات الثقافية لإل ا اجتماعيا، ولعل فكرة التوجيه  اإلطار ا ا وتماس عدا حضار ُ ا  ما يكس
ية الذي يجعل من ا رتبط فكرة التوجيه بالفكرة الدي
َ
خ، حيث ت ي حاضَرا  التار سا ا لفعل اإل دة تصبُّ فيه باعتبار غاية موحَّ
ية األو ال  ، ول الَعناصر واملقَومات الثقافية  فعة الدي ال  الدَّ ان عليه ا و ما  ضارة، و ا إملام عام لشروط ا باعتبار
ضارة اإلسالمية  صورة مجتمع املدينة،  ا ميالد ا ان من نواتج عملت ع توجيه طاقات الفرد املسلم ومقوماته الثقافية، و
از الذي ُيوّجه و  نا تبدو فكرة التوجيه بمثابة ا ركة و و توجيه ملسار ا سارات، بيد أن التوجيه الذي يقصده بن ن 
َ
حّدد امل ُ
ا أخالقيا  ان توج سان أساسا سواء  ا من مقومات ثقافية، ففكرة التوجيه تتعلق باإل تج ع سان وما ي خية املتعلقة باإل التار
طار حياة عامة واحدة  دف واحد و ،  أو جماليا ل لة الثقافة )، 79-78ص، ص 1986(مالك بن ن ذا ما يؤكده  كتابه مش و
ى ع ذكر الغاية الواحدة ال  ل العناصر االجتماعية والثقافية  إطار حياة واحدةعندما أ مثل ما يجمع را ، سمح بجمع 
ة عند مالك بن ن ضار عاده ا ما وأ   التوجيه ا
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بالتحديد الثقا  التوجيه  و  وذلك  اختيارات ذوقية،  او  اجتماعية  وظائف  أداء  وعالم   بن  غنم  ،  (مالك  ص2000ن  ،77 ،(




ا ت   . باعتبار
ميل عند مالك بن ن  -3-3 وم ا   مف
سميه  ياة االجتماعية أو كما  ال ا ل من أش و ش التا  ن، و ميل عنصرا ثقافيا مرتبطا بإطار اجتما مع عت ا ُ
ن الذوق ا"بن ن  و وم سوسيوثقا يرتد عنصر لت ميل، مف وم ا نا يبدو مف ال  ، أصول اجتماعيةإلعام" و ر  أش تمظ و




 اإلحسان  العمل وت
،  العادات»   . )91، ص1986(مالك بن ن
ميل   جم ا تمعُي ة والثقافية للفرد وا مولة الفكر ما  ، فكر بن ن ا عكس فعل التذوق ا ذا األساس  وع 
قدر ع صياغة ذوق جما عام، فوحدة الذوق العام 
َ
ا واأل عت األك توج ية، ال  دافه للفكرة الدي ار ومدى اس مقدار األف
ان أن ي مية بما  تمع  باأل َقمه من ال تطبع ا
َ
ات ال ُيخفي بن ن ن
ّ
ذه النقطة بالذ ا، و  ومية تؤطر ا مؤسسة ح ون ل
تمعات اإلسالمية  ما العام الذي يطبع ا ميل  ،نحطاط والتخلف أوحال اال  الغارقةصورة الذوق ا وم ا زا انحراف مف م
ة وانفصام الو  يمنة الثقافات الوافدة من ج عزو ذلك إ  ا، و ية -اقع الثقا عن امليثاق لد    . - الفكرة الدي
عاد -4 ميل عند مالك بن ن األ     الثقافية ل
عمد إ أداء أدوار  مالية  اإلطار الفردي بل تمتد إ أق الفعاليات االجتماعية والثقافية حيث  رة ا ال تنحصر الظا
ر   ية اجتماعية، وتظ ون بمثابة تر   الصورة العامة للمجتمععميقة ت
بوي  -4-1 ميل  البعد األخال وال   ل
ذين  م حضارته ُتقاس بدرجة 
َّ
ا مجتمع ما، بل إن سل قّومات الثقافية ال ُيب عل
ُ
مال أحد امل ل من األخالق وا عت  ُ
ية واإلسالمية أن  ن الغر ضارت ن ا  من خالل مقارنته ب
َ
شف ن، بيد أن بن ن اس ناك جملة من االختالالت فيما يتعلق اإلثن
مالية ع حساب القيم األخالقية»  ا القيم ا سيطر  ثقافة تنمو ف ل ثقافة  مال إ درجة «أن  ن األخالق وا  بالعالقة ب
 ، مال)، 104، ص1986(مالك بن ن د له أن ا
َّ
، حيث َيتأك ور ع املستوى االجتما عة الظ باعتباره  و مسألة قيمية سر
ا ع أنقاض القيم األخالقية ان بروز مالية لطاملا  و أك حظوة من األخالق، فالقيم ا رة ، عنصرا ثقافيا  بل أصبحت الظا
ية اكه بالثقافات الغر العه واحت
ّ
ذا ما خلص إليه من خالل اط شأ طرديا مع القيم األخالقية  مالية ت ، 2017(محمد سعود، ا
لقية )، 263 ما بالقيم ا ضارة اإلسالمية ال يرتبط فيه الذوق ا ميل ع عكس ا ا البعد األخال با الذي ال يرتبط ف
الفرد   الذي ينطبع  فكر  ميل  ا ان «الذوق  ملا   
ّ




وت العمل  م إ اإلحسان   الكر من    
،  »العاداٍت    . )91، ص1986(مالك بن ن
ا بن ن باملسألة الثقافية ال عكف  مدوناته ع  إّن االختالالت ال تحدث  العناصر الثقافية  ما يصط عل
ضارة ا فول 
ُ
أ و  الثقافية  لألزمة  البعيد  مد 
َ
األ أن  مؤكدا  ا،  م ا والتحذير  بالثق  ،توصيف ُنوط 
َ
امل األمر  ا وأن  عل ُتب  ال  افة 
ا املعادلة التالية:  جم ا وفق مبدأ التوجيه ت ا وعناصر و توازن مقَوما ضارة    ا
،  مبدأ أخال + ذوق جما = حضارة   ) 101، ص ص2000(مالك بن ن
ميل  اط األخالق با ا  استجالء القوة الروحية والطاقة اإليمانية للفرد املسلم إيرجع ر ة، فالفكرة باعتبار دفعة حضار
عت  ات ال ُيخفي شّدة امتعاضه من نفسية املسلم  عالم اليوم ال 
َّ
نا بالذ نة، و ضارة ا ية عند بن ن  صورة ا الدي
ية ال ُتصور ا  ضارة الغر ام ا عيد عن مرحلة الروح نفسية مشبعة بر ضارة  ل من ا ز و طور  ة إلشباع الغرائز و ميل مطيَّ
ن كنان    اليام
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ا   وفلسفا مال  طإا ر تم  حيث  صوفية  ة  م البعض  ا  أعطا أن  درجة  سانية   اإل النفس  استواء  شرط  ع  بالكمال  ا 
 ّ ر يختص باإلشباع ا مال، جمال ظا َ وم ا شأ  مف ة، حيث  غو
ُّ
ّسية والل ا ا ة وع مدارك لوكية والفكر ا السُّ واكتماال
ذة الذوقية من حسن واستواء وتناسق وتناغم
ّ
لم وما تكتمل سللاوآخر باطن يأخذ العلم و  ، والل سانية من وك وا به النفس اإل
مال س للذوق ومعاي  ا   . )3، ص2016(عباس شارف، مقاي
ميل -4-2    البعد االجتما ل
عده االجتما الذي  ُ ع  النفس باعتباره إشباعا حّسيا ذاتيا إ  ي القا ه الذا ّ ميل  فكر بن ن ح وم ا يتجاوز مف
ناء الفرد شمل شبكة من العالقات  ية، وال َسمحت ب ا الفكرة الدي عاقدية اتاح ا بصفة  االجتماعية ال تم االرتباط فيما بي
محك   ،االجتما عت 
ُ
ال  االجتماعية  العالقات  من  ات  الشب تلك  ترميم  ع  ية  الدي الفكرة  َعملت  ما  نَّ و ذا وحسب  س  ل
تمع ل فعالي ،فاعلية األفراد  ا خ»  م ابل  سان  جميع أطوار التار حّدد فعالية اإل
َ
ا ت مالية «إ ة والثقافية وا (مالك  الفكر
 ، ية مع األفراد وشبكة العالقات ال  )، 135، ص2002بن ن ابية أن العالقة الوظيفية للفكرة الدي ة البنَّ د  الرؤ
ّ
نا يتأك ومن 
فاع وتحديد  االجتما  ابط  ال إيقاع  فقط   ر  للفضاء تتمظ مالية  وا القيمية  األنماط  تحديد  إ  تتعدى  ّنما  و ار  األف لية 
ضاري  مثل مبتدأ الفعل ا
ُ
ية ال ت ة  ما َعكف بن ن الوصول إليه، فالفكرة الدي ذه األخ ، و ت  االجتما ما يجب أن ت
تمع سانية  ا ل الفعاليات اإل يفا ، )16، ص2020(بن شعيب بلقاسم، إليه  شف مما سبق عليه التحليل تص س نا 
ّ
بيد أن
ن « ن ُمتباين ن حضار ن  وضع  ُمضمرا يصور حالة مجتمع
َ
مالية ن شاط ع الدوافع ا ونموذج يقوم فيه ،موذج يقوم فيه ال
الدوافع األخالقية أول»  شاط ع  ،  ال مال)، 101، ص1986(مالك بن ن زة ا الغر تمع الذي تدفع فيه  و غ فا ية دفعا 
مالية  تمع الذي تصل فيه الدوافع ا ية. إا ا الفكرة الدي    غايات أخالقية أرس
مالية والقيم األخالقية ال اصط  نائية القيم ا
ُ
ن ث تمع ع قدم املساواة فيما يخص العالقة ب ل من الفرد وا عت  ُ
ا بن ن بالنفس االجتماعية سمي ا القبيح  النفس أيمكن لصورة قبيحة  حيث «ال  ، ع  ميل فإن ملنظر يال ا ن تو با
ذه  عثت  اره وأعماله ومساعيه.... لقد  ذه الصورة  أف ر أثر  تمع الذي ينطوي ع صور قبيحة ال بد أن يظ خياال أقبح، وا
مال وتقديره  الر  ل من عنوا بالنفس االجتماعية ...لدراسة ا ،  »ة وح االجتماعياملالحظة   )، 91، ص1986(مالك بن ن
ْ
 ُع فوق
تمع ا ع  ع 
َ
وق ما  إذا  ا  نفس رجة  الدَّ ع  و  سانية  اإل النفس  ع  مال  مال   ، ا
َ
والك سن  ُ ا اص   ا دستوره  مال  فل
ساق شوه للصور  واال ع والتناغم ومثل ذلك يقع للمجتمع، و املقابل إذا ما وقع انطباع الفرد بالقبح و ون سر ة فإنَّ ذلك سي
تمع.  ور ع ُمستوى ا
ُّ
  الظ
ميل - 5 ضاري ا وم ا ناء املف   الفن و
الفنون والقدرات املبدعة  شمل  ال  وم أوسع بالّصناعة  عّرفه  مف ة، حيث  ع متم ابية للفن بطوا ة البنَّ ؤ الرُّ سم 
ّ
ت
عزُ  ن، وَ ن، األول حا وامل ام ن  ب زونات الثقافية للمجتمع وه إ س عكس ا ي ثقا  تمع للصناعة، والثا اجة الفرد وا




ذا يقول: «من امل ته، و  وّ َ  كيانه و
َ
ة ح َيضمن استمرار
،  وسيلة للمحافظة ع كيانه واستمرار نموه» تمع يُ  )،97ص، 1986(مالك بن ن بدي حاجته للفن والصناعة باعتباره ذا فا
اعتباره حامال أخالقيا وذوقا جماليا جم فيه  ،منفعة عامة، و و واقع الفنون   ُت ن، مثل ما  ى لثقافة مجتمع مع العناصر الك
ة ع عكس الفنون اإلسالمية ال نحت املرأة العار ي الذي يصور و ي األورو تمع الغر دف ا كذا صور، ولو أن ال  تخلو من 








تمع.  بعزوه مالك ا امل   عليه ا
ة عند مالك بن ن ضار عاده ا ما وأ   التوجيه ا
 
483 
ة  ة ومن ج حّدد قيمة الصورة الفنية من ج
ُ
ا ت ، أل مية قصوى لدى بن ن مالية للفنون أ ات ا وم اإلدرا َيحمل مف
ذا َيرى  أخرى  ميل و  ومنا ل ا: أتحّدد مف مالية وم اتنا ا درا يمنا الذوقية و ة عناصر تب مفا مَّ
َ
  ن ث
  بعث ة مما يث النفس و شر ات والُقدرات ال از  الطبيعة تتحّدى فيه املَل سان من إ وما يجده اإل : و النظام الطبي
حم
َ
رور وملا ت ا الّرضا واالرتياح والسُّ   له من تناسق وانتظام عل
  ر بحسن  السلوك مما د وتمظ ر بالباطن، وما يضمنه من وحدة وتجر عد اكتمال الظا ون فيه  : حيث ي الشرط الدي
َ عليه بن ن بمصط "اإلحسان" ة والسعادة والقبول واصط
َ
  ) 365، ص 2021(لطيفة فايد، يؤدي بالنفس الشعور باللذ
  و : وسوسيولو ال والتناسق الشرط الساي نف يخص األلوان واألش تلّقي  الفرد من  ات  إدرا مال  أن يتجاوز ا و 
ر  صورة الذوق االجتما العام  ظ ل األفراد و شاركه    والنظام إ البعد االجتما الذي ي
  انب ال يخلو من ذا ا تج عنه آثار نفعية، بيد أن  انب القصدي الذي ي و ا : و (بدر  األخالقية طهشرو البعد العم
 ،   . )21-20، ص2012الدين مرزو
و  ا، و الف من حقيقة، باعتباره مقّوَما ثقافيا وَملمحا حضار مالية فيما ُيبديه التعب  د أصالة الفن وقيمته ا تتحدَّ
م ة الفنون اإلسالمية عند بن ن ع ما اشتملت عليه من حقيقة، فضال عن عنصر ا د عبقر
ّ
ل ثقافة تتضمن اعتبار يؤك ال «ف
قيقة»  ا ا ون محور فّضل أن ي
ُ
ما ت ة أحد قيقة.... غ أن عبقر مال وعنصر ا ،  عنصر ا  )، 108، ص1986(مالك بن ن
ة. ضار ا ا ذه الفنون قد أدت وظائف قيقة يجوز القول إن  ن ل ون الفنون مضام   وعندما ت
ا أو  الكيفيات ال تجعل املنطلقات تحقق يقصد بن ن من البعد العم جملة الروابط ال ن األشياء ومرام ط ب  تر
عا ملموسا  ا طا جعل م ا و ا إنما تفتقد إ كيف عم يجسد تفع  ار ال ال ترى النور كغاية ي ، فاألف ا وفق وضع عم غايا
عزو  ا ذات فاعلية، و ئا يجعل م اء شبك أو باألحرى ش ار و ذلك مالك إ ا يل األف ثبات ة العالقات االجتماعية ف املنوطة بت
ا   فاعلي
اضعة للقيمة  منا أن الفنون  من جملة الصناعة ا
ّ
ن املنطق العم والعمل الف ارتباطا وثيقا إذا سل عت االرتباط ب
اضنة االجتماعية ال تب معاي ما تتم  ا كم ، حيث يجعل بن ن االجتماعية وأن والدة الو ا سه  ا  الفرد ومقاي
العام للعالقات االجتماعية و  ر  انت العالقات املظ مالية، ومنه إذا  ام القيمية وا ار واألح العم لألف املبتدأ  ا   يقاع شبك
ل أنماط الو  واالنتظام االجتماعية  مقام القوة والوحدة  ار و ل فضاء لتفعيل األف ش ا  ما بل ستغدو فإ بما فيه الو ا
فاظ ع كيانه واستمرار نموه» ما لبناء مجده و للمجتمع وسيلة ل شه ور ،    «للفرد وسيلة لكسب ع ، 1986(مالك بن ن
ل العالقات االجتماعية  )،97ص عت أمارة ع مرض مجتمع ما، إو املقابل من ذلك يؤدي تر  فقدان املنطق العم والذي 
ضارة،  ل من ا ز ات اإلثبات أن حيث يقدم ملمحا لطور  الذي فيتأكد  مستو انب القصدي  و ا للفنون  العم  البعد 
انب ال يخلو من شرطيته األخالقية ذا ا ر العام للمجتمع،  بيد أن  سم ع املظ   . سمح بإنتاج آثار نفعية تر
  خاتمة - 6
املعر   الّتطواف  ذا  األو عد  املرجعية  فالثقافة   مال،  وا الثقافة  ن  ب ة  وا تالزمية  ناك  أّن  القول  ُيمكننا 
ية قد حرَّفت  يجة استدعاءه للثقافة الغر ا الفرد املسلم ن مالية، وأّن اإلستالبات الثقافية ال عرف يمنا ا شأة مفا واملباشرة ل
ميل ومه ل م ذلك البد من مبدأ التوج ،مف ه نحو غاية محددة ولتقو ميل، وذلك بتوج يمنا ل داد مفا ن من اس
ّ
يه الذي ُيمك




ية، حيث ا الفكرة الدي و و الغاية األخالقية ال أتاح
ن كنان    اليام
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ب استوعب  وقد  الذوقية،  عملياتنا  لتأط  مية  األ منت  ال أمر   اإلسالمية  الفنون  خ  لتار استقراءه  خالل  من  ذلك  ن  ن 
لقية.  دفت القيمة ا   اس
ميل أحد املقومات  عت ا ات اجتماعية، حيث  غ ضارة  قالب  ار صورة ا ما إظ يأخذ مالك ع عاتق التوجيه ا
مة ال ضطلع مبدأ التوجيه بم تمع وَ ا الفرد وا تاَحات النفسية ال الثقافية ال يخ
َ
، من خالل امل تغي والتجديد االجتما
ونه إشباعا  تقل من  ، أي ي ع  النفس إ إطار اجتما ي القا ه الذا َ ّ ميل عند بن ن يتجاوز ح ية، فا ا الفكرة الدي أتاح
ضارة و أدوار متعلقة بال عادة إ أدوار أقرب إ صورة ا   بية االجتماعية.     حسيا وشعورا بالسَّ
ميل  إطار  وم ا ان مف ميل، فإذا  وم ا ة والفلسفية ملف افة الرؤى الفكر يعاب  ما باس سمح مبدأ التوجيه ا
غماتية أو  ال عند ال و ا مالية أو تحقيق منفعة مثل ما  دف إ مجرد إشباع ح أو الشعور باللذة ا ية  الثقافة الغر
ة املاركسية  ذه األخ شرطية أخالقية، و  
ّ
دف إ منفعة معينة، بيد أّن ذلك ال يتم إال ميل عند بن ن ال يتحرج  أن  فإّن ا
ت  س ا اك ا وم ة للفنون اإلسالمية بُرمَّ ّ قيقة ال أصبحت صفة مم تصدق ع الفنون أيضا فيما يجب أن تبديه من عنصر ا
ا  ا واستجلت عبقر ية ف فعاليات  ،امتياز قيقة والفكرة الدي دف ا س مالية واألخالقية والثقافية  ومادامت فعالياتنا ا
ضارة.  ق ا    طر
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